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) ěــســـتــوطــنــĠعــنـــدمــا أوضح أن ا
الأنجـلو  –بروتـسـتـانت) في أمـريـكا
الـــشـــمـــالـــيـــة ســـاهــمـــوا فـي نجــاح
الولايات اĠـتحـدةĒ ولكن لـيس بسبب
ـرقـهم بل بـســبب قـيـمـهم الـثـقـافـيـة عِ
ومنها القيم الأخلاقية الـبرتستانتية
والــفــردانـيــة وعــدم الـثــقــة بـســلــطـة

مركزية.
لـكن وراء هـذا الـتـأكـيد الـواسع عـلى
إستـمراريـة الثـقافـة كمـحدد لـلسـلوك
السيـاسيĒ هنـاك العديـد من اĠشاكل
حـول فـكـرة (هنـتـكـĝ ) فـيـمـا يـتـعلق
بالثقافة. يجادل ( هنتكĝ) على وجه
الــتـحـديــد أن الـثــقـافــة مـتــجـذرة في
الــــديـن في نــــهــــايــــة اĠــــطــــافĒ وأن
الانتماءات الـدينية الـواسعة بدلاً من
الـهــويـات المحـددة ســتـحـدد الــنـظـام
الـعــاĠي اĠـســتـقــبـلي. ولــكن كل هـذه
الـتأكـيـدات هي مـشـكلـة كـبـيـرةĒ لذلك
يـــكـــتـب (فـــوكــويـــامـــا) بـــأن مـــعـــظم
اĠــتـابــعــě لـلــمـوضــوع كــانـوا غــيـر
مـنـتـبـهـě إلى مـا أكـده(هـنـتكـĝ) من
عــــودة الــــدين كــــقــــوة صــــاعــــدة في
الـسـيـاسـة اĠـعـاصـرةĒ لـيس فـقط في
الــشــرق الأوسطĒ بل كــذلك فـي شـرق
آســـيــا ( الـــهــنـــد مــثلاً وحـــكم حــزب
بـهـاراتـيـا جــانـاتـا الـهـنـدوسي) وفي
أمـــريــكــا الـلاتــيــنـــيــة حــيـث تــنــامي
الـبـروتسـتـانـتـيـة بصـورة مـلـحـوظة.
وفي الولايات اĠتحدة فإن دور الدين
واضح مـن خلال دور المحــــافــــظــــون
الـديـنيـون في الـسـيـاسـة الأمـريـكـية.
وėـــكن الإشـــارة كــذلـك إلى ظـــاهــرة
البـوذية في دول تـمتـد من سريلانـكا

وإلى مياĥار.
في مسـألة تحـديد عوامـل اĠؤثرة في
تحـديـد الــهـويـةĒ يـؤكــد (فـوكـويـامـا)
عـلـى أن الـدين ėــثل واحــداً من تـلك
الـــعــوامل وأن هـــنــاك أنـــواع أخــرى
لـلــتـضـامن الجــمـاعي. فـعــلى سـبـيل
اĠــثــالĒ يــتــكــلم (فــوكــويـامــا) عن أن
الـتــحـديـث الإجـتـمــاعي الإقــتـصـادي
أدى إلى ظهور حـركة نسـائية عـاĠية
قــويــة تـهــدف نــحــو الحــصــول عـلى
حقوق سياسـية وإجتماعـية للنساء.
إن هذه الحـركـة لم تـنحـصـر فقط في
الـدول الـدėـقـراطيـةĒ بـل إمتـدت إلى
بـلـدان مــتـعـددة ومـنـهــا المجـتـمـعـات
ــحــافــظــة في الخــلــيج وأصــبــحت ُĠا
تــشــكل " ثــقلاً مــازيـاً " لــلــتــوجــهـات

المحافظة التقليدية.
يُلاحظ (فوكوياما) ظاهرة بدأت تبرز

في الآونة الأخيرة وهي :
old- ــةėعـــودة الـــقـــومـــيـــة الـــقـــد "
fashioned nationalism وأن هـذه
الــعــودة لــلــقــومــيــة دَعَــمت الحــركــة
ــعــبــويــة (الـتـي بــدأت تـؤثــر في الــشَ
الــعــالم اĠـــعــاصــر) وذلك إلى جــانب
عـــوامل آخـــرى تــتـــعـــلق بـــالأثــنـــيــة
واللامـسـاواة الإقـتـصـاديـة والـذاكرة

التأريخية اĠشتركة.
وبــالــنــســبــة لــتــحــديــد طـــــــــبــيــعـة
الـنـــــــــظـام الـعـــــــــاĠي اĠـسـتــقـبـلي
nature of future global order
يــــؤكـــد (فــــوكـــويـــامــــا) أن أســـتـــاذه
(هــنـــتــكــĝ) لم يــدعـي بــبــســاطــة أن
المجمـوعات الـثـقافـية سـتصـطدمĒ بل
أكـد أن الإنـقـســامـات الأيـديـولـوجـيـة
هي الـتي ســتـتـصـارع و ســتـصـطـدم
وبـالـتـالي ســتـفـسح المجـال لـست أو
سـبع حــضـارات كــبـرى لـكـي  " تـقـيم
نــظـامــاً عــاĠـيــاً جـديــداً عــلى أسـاس

ديني".
وعــنــد ظــهــور مــصــطــلح ( الــصِــدام
 (Clashلأول مرةĒ جادل (فـوكوياما)
مع (هــنــتــكــĝ) حـولـه وأكـد أن عــالم
الإسلام هـو الـثـقـافـة الـوحـيـدة الـتي
فـــيـــهـــا أعـــداد مـــحــددة مـن الـــنــاس
يفـكـرون بـاĠصـطـلح وذلك لإن فـكرة "
Muslim umma " الأمة الإسلامـية
glo- ěي للمؤمنيĠأو " المجتمع العا
bal community of believers  "

ماتزال فيها الجاذبية. 
ولــــكـن يُلاحظ  ( فــــوكــــويــــامــــا)  أن
الانـقـســامـات الـداخـلـيــة في مـنـطـقـة
الـشـرق الأوسطĒ الـعِـرقـيـة والـقـبـلـيـة
والـطائـفـيـة Ē أثرت سـلـبـيـاً على دول
Ē ــنــطـقــة بــحــيث أن أفــغـانــســتـانĠا
Ē ولـيــبــيـا Ē وســوريــة Ē والــصـومــال
والــيـــمن لم تـــعــد قــادرة حـــتى عــلى
الـتــمـسك بـنــفـسـهــا كـدول. ولـكن في
نــفس الــوقـت فــإن كل من أوكــرانــيــا
وروســيـــا وجــورجــيــا تـــتــشــارك في
خلفيـة أرثوذكسـية مشتـركة تقلل من

حدة الصراعات السياسية بينهما.
Identity,  الـهـويــة ولـيس الــثـقـافـة

Not Culture
يـحـاول (فوكـوėـا) أن يـقـدم تـعـريفه
الخـــاص حــول الـــهــويـــة ويـــكــتب: "

. إن لعبت فيها اĠسيحية دوراً محدداً
تـلـك الـهــويـة ģ تحــديـدهــا ( إضـافـة
للـمـسيـحـية) أيـضاً مـن خلال الإثنـية
والقـيم الاجـتمـاعـية المحـافـظة بـشكل

أكثر عمومية.
 (فــوكــويـامــا) يــقـدم مــفــهــومه حـول
(الـهـوية) كـمـفـهـوم مـعـاكس ونـقيض
Ġــفـــهــوم أēســتــاذه (هـــنــتــكــĝ) حــول
الثقافةĒ حيث يؤكد أن مفهوم الهوية
هـو  أفـضل وصف لــلـسـيـاسـة الـيـوم
لأنه يــتـم بــنــاؤه وتحــديــد مــحــتــواه
اجـــتـــمـــاعـــيــاĒ كـــمـــا هـــو واضح في
اĠــنـــاظــرات الــتي تجـــري في الــوقت
الحــاضــر حــول الــهــويــة الــوطــنــيــة
الأمــريــكــيــة.وعـــلى الــعــكس من هــذا
التحديد للهويةĒ يرى ( فوكوياما) إن
مـفـهـوم الـثــقـافـة لـدى (هـنـتـكـĝ) هـو
ثابت ومن اĠستـحيل تغييـره تقريبًا.
ويــضــيف (فــوكــويــامــا) بــأنه وعــلى
النقـيض من وجهـات نظر الـعديد من
الـقـومـيـě والحـزبـě الـديـنـيـĒě فـإن
الهـويـات ليـست مـتـجذرة بـيـولوجـياً
. فـالـقـومـية ولا مـبـرهن عـلـيهـا قـدėـاً
باĠعنى الحديث لم تكن  موجودة في
ģ أوروبا قبل الثـورة الفرنسـية. لقد
إنـشـاء الـهـويـات اĠـعـاصـرة الـقـائـمـة
عـلى مـفـاهيـم الأمة أو الـدين مـن قبل
الفاعلě السياسيě لأغراض محددة
Ē وėــكـن أن تحل مــحـــلــهـــا هــويــات

أخرى كنتيجة للنضال السياسي.
عــلـى الــرغم من إقــرار (فـــوكــويــامــا)
لأهـمـيـة الـثـقـافة ‘فـإنه يـرجع ويـؤكد
بأن نظـرية (هنتـكĝ) لا تلائم الوضع
الــــراهن في الــــعـــالم وذلـك لأســـبـــاب
مــــتــــعـــــددة مــــنــــهـــــا أن الأنــــظــــمــــة
الدėقـراطية الـغربية هـي داخلياً في
حالـة حرب مع أنـفسـهم حول الـهوية
الـوطــنـيــة.  هـنـاك إجــمـاع مــتـضـائل
وخـــــامل بـــــأنـــــهـم ( أي الأنـــــظـــــمــــة
الــدėــقـراطــيــة الــغـربــيــة) ملائــمـون
لـــلــــتـــوافق  مع تــــصـــنـــيف واسع كـ

.westالغرب"
فــعــنــدمــا تحـدث دونــالــد تــرامب عن
"الغـرب" في خـطـاب ألقـاه في بـولـندا
في عام 2017  كان غربه مخـتلفًا عن
الــــغــــرب الـــذي تحــــدث به أوبــــامـــا.
وباĠـثل Ē في أجـزاء أخرى من الـعالم
Ē فإن الإنـقسـامات الحـضارية لـيست
ســوى واحـدة مـن بـě الإنــقــســامـات
. العديـدة التي تقـسم الناس سـياسياً
والـقـوى اĠـضــادة الـوحـيـدة هي دول
ěقــويـة مــثل تــلك الـتي تحــكم الــصـ
وروســيـا Ē ولــيـسـت كـيــانـات عــابـرة
لـلـحـدود تـقـوم عــلى الـقـيم الـثـقـافـيـة
Univer-   يةĠشتـركة.  الـقيم العـاĠا
  sal Valuesيشـيـر (فوكـويـاما) إلى
أن (هــنـتــكـĝ) أثــار في كــتـابه الــقـيم
ــدام الحــضـارات) مــســألــة الــقـيم (صِ
العاĠـية حيث لم يكن مـقتنـعاً بوجود
تـلـك الـقــيمĒ لإنه كــان يـرى أن جــمـيع
الحضارات الـكبـرى في العـالم نشأت
وتـــطــورت عــلـى أســاس مــجـــمــوعــة
معينة من القيم اĠشتركة متجذرة في
اĠـاضي الـتـأريـخي اĠـعـقـد وأنهـا في

نهايـة اĠطـاف أصبـحت غير
مـتكـافـئـة مع بـعـضـها

البعض.
وعـــــــــــلـى هـــــــــــذا
الأســـاسĒ جــاء

(ĝهـــنـــتـــكــ)
وحـــــــــــــــلـل
الـدėـقرا
طــــــيــــــة
الليبرا
لـــــيـــــة
ويــرى
أنــــهـــا
لــــــــــــــــم
تـســتـنـد
عـلى قـيم
Ēشـــامـــلـــة
بل أنـــــهــــا
نــشـــأت من
تجـــــــــربـــــــــة
المجـتــمــعـات
الغـربـيـة التي
كــــانت فـــيــــهـــا
تـــــــأريــــــخــــــيــــــاً
اĠـــــســـــيـــــحـــــيـــــة
مــتــجــذرةĒ ولــذلك
يسـتـنتج بـعدم
وجـــــــــــــــــود
ســــــــــبب

مــعـě للإعــتـقــاد بـأن الــدėـقــراطـيـة
الـــلـــيـــبـــرالـــيــــة ســـتـــتـــوسع حـــارج
المجـتــمـعـات الــغـربــيـة وتـنــتـشـر في
.ويسـتمر مجـتمـعات مـختـلفـة ثقـافيـاً
(هنـتكـĝ) في إستـنتـاجه ويصل إلى
نقطـة مهـمة هي: "  بقـدر ما انـتشرت
الدėقـراطيـة إلى أماكن مثل الـيابان
أو كـوريـا الجـنـوبــيـة Ē فـهي نـتـيـجـة
الـــقــوة الــســيــاســيـــة والــعــســكــريــة
والاقـتـصــاديـة الأمـريــكـيـة. ولـكن إذا
انـــخــــفـــضت تـــلك الـــقـــوة مـــقـــارنـــةً
بـالحـضـارات الأخـرى Ē فـإن جـاذبـيـة
الأفكـار الـدėقـراطيـة سـوف تتلاشى

معها."
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إن هـذا الإدعاء في نـظـر (فـوكـويـاما)
إدعــاء خـطــيــر ويـذّكِــرُنــا بـخــطـاب لـ
(جــورج بـــــوش الإبن) الـــذي تحــدث
عن  ( الـدėـقـراطـيـة كـ قـيـمـة عـاĠـيـة
democracy as a universal val-
 (ueوفي نجاحها لم تعـتمد على أية
ثقافـية سابـقة. ولكن في الـتطبيق لم
يكن هذا الإدعـاء صحـيحاً لإن إدارته
سـعت في اĠـدى الــقـصـيـر إلى إقـامـة
دėقـراطيـة ليـبرالـية في أفـغانـستان
والـــــعــــراقĒ ولــــكـن هــــذا الإėــــان بـ
(الــدėـقــراطــيــة الـعــاĠــيـة) فــشل في
الإعـتــراف بـتــأريخ الـغــرب نـفـسه.إن
اĠـؤسـسـات الــدėـقـراطـيـة مـوجـودة
فقط منذ  200سنة ولم تنتهي عملية
إقامـة الدėـقراطـية في أجـزاء عديدة
من الغرب إلا في القرن العشرين

وفي نـهـايـة هـذه اĠـنـاقـشـة مع أفـكار
أُســتــاذهĒ يــطــرح (فــوكــويــامــا) هــذا
الإسـتـنـتـاج: إن الأسـئـلة الـتـي بقـيت
بــدون أي جـــواب هي: هل ســـتــكــون
الــقــيم الــثــقــافــيــة عــمــيــقــة الجــذور
بــصـــورة دائــمــة وإلى درجـــة تــمــنع

بعض المجتمعات من التحديث? 
وإذا مــــا قـــامـــوا بــــتـــحـــديـث Ē فـــهل
يـفــشـلـون في الــتـقـارب مع بــعـضـهم
الـبـعض فــيـمـا يـتـعــلق بـاĠـؤسـسـات
الـسـيـاسـيـة?في رأي (فـوكـويامـا) أنه
ولـعـقــود طـويـلـةĒ اعـتــقـد الـنـاس في
الـــغـــرب أن الــــتـــحـــديث لا ėـــكن أن
Ēيحدث إلا على أساس الـقيم الغربية
لـكـن صـعــود شـرق آســيــا قـد دحض
وجـهـة الـنـظـر هـذه. ويـضـيف: يـجب
علـيـنـا أن نكـون حـذرين في الـتفـكـير
بأن أجـزاء معيـنة من الـعالم سـتبقى
فقــــــــيرة عـلى الدوام. فإذا أصبحت
اĠـملـكـة الـعـربـية الـسـعـوديـة وإيران
Ēمـــجــــتـــمــــعـــات غــــنـــيـــة ěوالـــصــــ
ومجـتمـعات مـتمـتعـة بالـتكـنولـوجيا
اĠـتـقـدمـة وفــيـهـا طـبـقـات مـتـوسـطـة
Ēًتعليما عاليا ěكبيرة وسكان متعلم
فهـل سيـظـلون راضـě بـأن يحـكـمهم
رجال الحكم الحاليě وبنفس صيغة
الحـكم الـراهن? إن الجـواب المحـتـمل
هــو: عـــدم قــيــامــهم بـــذلك Ē وبــأنــهم

سيطالبون Ėشاركة سياسية أكبر.
 ولهذه الأسباب ėكن أن يعتقد اĠرء
أن الــتــقــارب والــتــشـابـه بــě أنـواع
أنـظــمـة الحـكـم  يـبـقى
إحـــــــتــــــمــــــالاً

. وارداً
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هسلنكي

كوسموبولتية لاترتبط بقوة للوطنية
أو Ġكـان معĒě بـل أن اĠقام الأول في
تفـكيرهـا هو مـصلحـتهـا الشخـصية.
Ē(فــوكـــويــامــا) وحــسـب رأي Ēولـــذلك
أصـبح (دافـوس مـان) هـدفـاً لـلغـضب
الــشـــعــبي Ē حــيث أن تـــلك الــنــخــبــة
أصبحت مصدر إزعاج لكونها بعيدة

عن اهتمامات الطبقة العاملة. 
وفـي نــــــــــــــفــس الــــــــــــــوقــتĒ يُـلاحـظ
(فــوكــويــامــا)Ē أن (هــنــتــكــĝ) تــنــبــأ
بـظـاهـرة زيـادة الــهـجـرة بـإعـتـبـارهـا
واحـــدة من الــقــضـــايــا الــرئـــيــســيــة
اĠُحَرِكـة  للشَـعبويـة وتنبـأ بالمخاوف
من أن الـــهــجـــرة الجــمـــاعــيـــة تُــذكي
ويُــلــهِب اĠــشــاعــر  حــول الــتــغــيــيــر

الثقافي.
ــــرنـــا ( فــــوكـــويــــامــــا) بـــوصف يُــــذَكِ
Carlos الصحفي (كارلـــوس لـوذادا
 (Lozadaفي صـــحــيـــقــة(واشـــنــطن
بـــــــــــــــوسـت (Washington Postلـ
(هـنتـكـĝ) بـأنه  " نـبي حُـقـبـة ترامب
as a prophet of the Trump
"Ė eraعنى " حُقبة الـشَعبوية" التي
ـــعـــلـــهـــا في " إعـــاقــة بـــدأت تـــفـــعل فِ
الدėقراطية " وبالتالي إلى الوصول
لـ " الــركــود والـكــســاد الــدėــقـراطي
 " democratic recessionوفــق
رؤيـة ( لاري داėـونــد)Ē ولـكن لا أحـد
Ē(فـوكوياما) يؤكد Ē يستـطيع التكـهن
بــــأن الــــركــــود والــــكـــســــاد الحــــالي
لـلـدėـقـراطـيـة سـيـتحـول إلـى " ركود
full-blown de-  قراطيةėكامل للد
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(فوكوياما) يـشير إلى أن أسباب هذا
الــــركــــود الــــدėـــقــــراطي فـي الـــدول
الغربـية واضحـة: الشعـبوية تحركت
ــفــعل الــتـأثــيــرات غــيـر ومــتــحـركــة بِ
اĠـتـكـافـئـة لـظـاهـرة الـعوĠـةĒ وكـذلك "
a cultural revolt" تـــمـــرد ثــقـــافي
ضــد الــعــدد الــهــائل من اĠــهــاجــرين
الذين يـتنـقـلون عـبر الحـدود الدولـية
ويتحـدون اĠفاهيم الـتقلـيدية لـلهوية

الوطنية"
يـتـسـاءل (فـوكــويـامـا):عـمـا إذا كـانت
هـذه القـوى مـسـتـقبلاً سـتـكـون قـوية
Ėـا فـيه الـكـفـايـة لـلـتـغلـب في نـهـاية
اĠــطــاف عـــلى الــعــوامـل الــتي تــدفع
الـــعــــالم نــــحــــو تــــقــــارب أكـــبــــر في
Ē ؤسسات الاقتصـادية والسياسيةĠا
أو تــــــؤدي إلـى صــــــراع جــــــغــــــرافي
سياسي جـاد على نـطاق يـتطابق مع
أحــداث أوائل الــقـــرن الــعــشــرين. لن
يـكــون ĥــوذج الـصــě ولا الـنــمـوذج
القومي الشَعبوي الذي تمثله روسيا
أو تــــركـــيـــا أو المجــــر ســـيـــســــتـــمـــر
اقتصاديًا أو سياسيًا على مدى فترة

طويلة."
Culture Matters مسائل ثقافية

يـــؤكــد (فــوكـــويــامــا) بـــأن مــوضــوع
(الـثـقـافـة) هــو مـوضـوع مـشـتـرك في
جـــمــيـع أعــمـــال ( هــنـــتــكـــĝ) وعــلى

الأخص في الأعمال الآتية:
• The Clash of Civilizations,
1993 and 1996 
•  Culture Matters(a volume
published in 2001 and co-
edited by Lawrence Harrison,
to which Fukuyama has con-
tributed)
•  Many Globalizations (ed-
ited Huntington with Peter L.
Berger)2003
•  Who Are We? (2004)
• The Third Wave(1991)
في هــذه الأعــمــال الــرصــيــنــة يــؤكــد
(هـنـتــكـĝ) بـأن الـثـقــافـة هي الـعـامل
Ēؤثر في السلوك السياسي للشعبĠا
وهـذا يعـني أن هـذا الـسلـوك يـتـشكل

من خلال الثقافة.
هـذه الأولـويـات المحــددة ثـقـافـيـاً هي
ثــــابـــتـــة في مـــواجــــهـــة الـــتـــحـــديث
الإجــتـمــاعي  –الإقـتــصــادي وسـوف
تـتـغــلب في الـنـهـايـة عــلى اĠـصـلـحـة

الذاتية.
(فوكـويـاما) يـوضح أن (هـنتـكĝ) في
Who Are  ?ــهم (مـن نـحنĠكــتـابه ا
We) يـركـز عــلى الـهـويــة الأمـريـكـيـة
وأن نجـاح الــولايــات اĠـتــحـدة كــأمـة
إعتـمد بـقوة عـلى الحقـيقـة الآتية: إن
أمريـكـا الشــــــــــمالـيـة ģ توطــــينـها
من قــبل مــا وصـفـه (هـنــتـــــــــكـĝ) بـ
Anglo- الأنجـــلــو- بـــروتــســـتــانت)

.(Protestants
هـــذا الــتــحـــلــيل لـــدور الــثـــقــافــة في
التحولات اجتماعية  –الإقتصادية –
الـسـيـاسـيـة يـؤكـده ( فـوكـويـامـا) في
كتابه اĠهم    ( الثقة    ( Trustحيث
يـوضح أن (هـنـتـكـĝ) كـان صـحـيـحـاً
بصـورة عامة في تـأكيـده على أهـمية
(الــثـقــافــة) وبـالــتـالي فــإن "الــثـقــافـة
اĠــشـتــركــة هي الأســاس Ġـســتــويـات
عالية من الثقة الاجـتماعية في بلدان
مــعـيــنـة وأســهـمت بــشــكل كـبــيـر في

نجاحها الاقتصادي".
بعد نـشر (هـنتكـĝ) كتـابه القَيّم ( من
نحن? 2004) أُتهم بـكونه " عـنصـرياً
" ومــــوقـــفه هــــو ضـــد اĠـــهــــاجـــرين.
(فـوكـويــامـا) يـرد عــلى هـذا "الإتـهـام"
بالقول أن (هنـتكĝ) كان على صواب

 في إحـدى اĠـنـاقــشـات الـتي شـاركت
فيها في إحياء هنتكĝ بعد وفاته في
كان ديـسـمـبـر / كـانون الأول 2008  
من اĠـلاحظ أن الـــــعــــديــــد مـن طلابه
Ē عــبــروا عن حــبــهم واحــتــرامــهم له
سواء كـعالم أو كـشخص Ē ولـكن بعد
ذلك إنـــتـــقــلـــو للإخـــتلاف مع أفـــكــار
مـعيـنـة كـان قد صـاغـهـا. كـنت واحدا
مـــنـــهم. مـــثل كـــثــيـــر من اĠـــنـــظــرين
Ē اضيĠالعـظـمـاء في ا ěالاجـتمـاعـيـ
فـإن إسهـامه لا يـكـمن بـالـضرورة في
حـقـيـقـة أنـه كـان مـحـقـاً في كل شيء.
بدلا من ذلك Ē تكمن عـظمته في قدرته
عــلـى تــصــور الأفــكــار الـــكــبــيــرة في
Ē مـــجـــمــوعـــة واســـعــة مـن المجــالات
اĠـفـاهــيم الـتي عـمـلـت بـعـد ذلك عـلى
تنظـيم الطريـقة التي فـكر بهـا الناس
فـــيـــمــا بـــعـــد ونــاقـــشـــهم. كـــان هــذا
ا في صراع الحضارات Ē كما صحيحً
هــــو الحــــال في مــــعــــظـم كـــتــــابــــاته

الغزيرة."    فرنسيس فوكوياما
في دراســـة مــهــمــة نــشـــرهــا اĠــفــكــر
الأمريكـي (فرانسـيس فوكـوياما)  في
The)المجــلــة الأمـريــكــيــة الـرصــيــنـة
 (American Interestتحت عنوان 
THE CLASH AT 25:   Hunt-

ington’s Legacy
ĝالصراع في عامه  :25تراث هنتك
Ėناسبـة مرور خمس وعـشرون سنة
عــــــلى طــــــرح ( نــــــظــــــريــــــة صِـــــراع
الحـضـارات) لإسـتــاذه الـبـروفـيـسـور
واĠفكر (صاموئـيل هنتكĝ). في هذه
الدراسة تعامل (فوكـوياما) بأخلاقية
عالية عندما تـكلم بكل لياقة وإحترام

عن مفكر تتلمذ على يديه.
بدأ ( فـوكـويامـا) دراستـه بالـقول أنه
ومـنـذ أن طـرح ( هـنــتـكـĝ) لـنـظـريـته
حول صِـراع الحـضارات مـنـاقضِـاً Ġا
طــــرحه هــــو ( أي فـــوكــــويــــامـــا) في
نظـريته حـول نهـاية التـأريخ في عدد
لا يحصى من المحـاضرات التمـهيدية
في العلاقات الـدوليةĒ كـانا ينـاقضان
بـــعــضــهـــمــا الـــبــعض ومن خـلالــهــا

إستنتج (فوكوياما) مايأتي:
" يبدو أن (هنتكĝ) هو الفائز "

At the moment, it looks like
Huntington is winning.

فــوكـويــامـا) بــدأ بــتـحــديـد ظــاهـرة  (
خــــطـــيـــرة تـــواجـه الـــدėـــقـــراطـــيـــة

الليبرالية حيث كتب ما يأتي:
" العـالم اليـوم لا يـلتف حـول حكـومة
ليـبـراليـة دėـقراطـيةĒ كـمـا كان يـبدو
الحـال مــنـذ جــيل وأكـثــر. إن اĠـوجـة
الـــثـــالـــثــــة لـــلـــدėـــقـــراطــــيـــة الـــتي
لاحظـها(هـنتـكـĝ) بنـفسه تـقدمت في
الفـترة من مـنتـصف السـبعـينات إلى
مـنـتــصف الـعـقـد الأول من 2000 من
حــــوالي  35دولـــــة تجــــري فـــــيــــهــــا
الإنـتــخـابــات إلى رĖـا 115دولـة في
2008.ولكن ومنذ ذلك الحě تحولت
اĠـــوجـــة إلى إتجـــاه مـــعــاكـس الــذي
وصــفـه الــبــاحـث (لاري داėــونــد) بـ
a democrat"  ـقـراطيėالـركـود الـد

 ic recessionويضيف: 
"أن عـدد الدėـقـراطـيـات وإلى حـد ما
لم يــــنـــخـــفض فـــحـــسـبĒ بل حـــدثت
تـغـيــيـرات نـوعـيـة مــهـمـة. إن الـقِـوى
authoritarian powers التـسـلطـية
كـ روســيــا والــصــě طــورت ثــقــتــهـا

بالنفس وبعدوانيتها." 
مقـابل هذه الحـالةĒ فـقدت الـليـبرالـية
الـدėـقراطـيـة الـكـثيـر من جـاذبـيـتـها
وذلك بعد الأزمـة اĠاليـة التي عَصَفت
بـأمـريـكا ومـنـطـقـة الـيـورو في الـعـقد
الأول مـن الــــــــــــــقـــــــــــــرن الحـــــــــــــادي
والعـشرين.ولم تـتوقف الـظاهـرة عند
هـذه الـوضـعـيةĒ بـل أصـبحـت تعـاني
مـن أزمــــــة تــــــتــــــعــــــلق بــــــظــــــهــــــور
(الـشَـعــبـويـة ( Populistالـتي تـهـدد
اĠرتكزالأساسي لأنظمتها السياسية.
كان القرن العـشرين يتميـز بالإنقسام
الأيــديـولــوجي ( الأفــكــار الـيــســاريـة
ـها الأفـكـار اليـمـينـيـة) والذي ونـقيـضِ
ـــحــور حـــول الــقـــوة الــنـــســبـــيــة تـــمَ
لــلــرأســمـال والــعــملĒ ولــكن الــوضع
إخـتـلف الآن حـيث يـبـدو أن مـا ėـيز
بـداية الـقـرن الحـادي والـعـشـرين هو
وجـــود مــجـــال ســـيــاسي تـــثـــار فــيه
identity  قـضـايـا متـعـلـقـة بـالـهـوية
 issuesوالـتي مــعـظــمـهــا تُـعَّـرف من
خلال الـــثــقـــافــة  Cultureأكــثـــر من
eco-  تحـديـدهـا من خلال الإقـتـصاد
 .nomicهـــــذا الـــــتـــــحــــولĒ حـــــسب
(فــوكـــويــامــا)Ē هــو لـــيس في صــالح
liberal de- قـراطية الـليبـراليةėالد
 ? mocracyبل أنه يــعـتــبـر Ėــثـابـة
خـــــــــــلـل   dysfunctionفـي تـــــــــــلـك
الأيــديـولــوجــيــة واĠـثــال الأهم لــهـذا
الخــــلل هــــو الــــذي يــــجــــري الآن في
الولايـات اĠـتحـدة الأمـريكـيـة  " حيث
شــكّل بــروز دونـالــد تــرامب تــهــديـدًا
ا Ġـؤسسـات اĠراقـبة والـتوازن خطـيرً
  check and balanceالأمـريــكــيـة."
وėـــثل هــــذا ظـــاهـــرة يــــســـمــــيـــهـــا
(فــوكــويــامـا)  بـ (ظــاهــرة الــقــومــيـة

الشَعبوية اĠتصاعدة). 
في رأي (فوكوياما) كـان البروفيسور
(هنتـكĝ) مُحِقـاً في إبتكـاره Ġصطلح
the Davos Man) رجل دافـــــوس )
ويـــشـــيـــر فـــيه إلى نـــخـــبـــة عـــاĠـــيــة
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نـاقــة سـيــدنـا صـالح (ع) عــقـرهــا واحـد Ē ورضيَّ الــبـَقـّـيـة Ē فـنــسب الـله
الجـرėة لهم وأهلكهم جـميعاً .. فأياك ان توافق اهـل الباطل على باطلهم

حتى وان لم تستطع قول الحق فلاتقل الباطل او تصفق له . 
أمـا عـهدنـا لـكم .. نقـول الحق بـأذن الله ولـن نصـفق لـلبـاطل ضـمن اطار

النقد البنَاّء . 
فماحدث ويحدث بأسم مشروع اĠصالحة الوطنية الذي صُرفت لهُ اطنان
من الـورق سطُـر علـيهـا أجـمل الشـعارات وأحلام الـسلم والمحـبة والـوئام
ووعـودا" وردية في بناء مـجتمع متـماسك لايدع فرصـة للشيـطان ان ينفذ

اليها.
لـكن في حـقـيـقـة الأمـر ; لم تـتـعـد تـلك الـسـطـور  اĠـكـتـوبـة حـول مـشروع
Ē الورق (يـةĘحـكومـيـة او منـظمـات ا) ؤسـساتĠـصالحـة من قـبل كل اĠا

ظلت تغُازل نفسها وتسبح في فلك ومخيلة كاتبيها ?
امـا واقعا" ;  لا يوجـد مشروع مصـالحة وطنيـة  حقيقي مـنذ بدء العـملية
الـسياسـية في العراق  يـتبنى بـناء الدولـةĒ وفق مبادđ حـرية الرأي وعدم
الاسـتـقـواء وتـَغـلـيـب لـغـة الحـوارĒ كـأسـاس في تـقـوĤ وتحـصـě الجـبـهـة
الـداخلـية Ē وحل الخلافـات وفق قاعـدة وطن واحد قـوي وشعب مـتماسك

و مصلحة عليا . 
عـلينـا الاعتراف ; ان العـمليـة السيـاسية بـنيت  على اسس خـاطئة نـتيجة
لـقلة  الـتجـربة وضعف الخـبرة الادارية وهـيمـنة قرار المحـتل حينـهاĒ وهو
مـا اوصلنا الى حالة من الـنزاع الطائفي والسـجالات والخلافات القومية
وابـتكـار مفـاهيم  "الغـالب /اĠغـلوب " Ē (الـضعـيف /القـوي) أو (الاغلـبية

/الأقلية) . 
ورغم كل تـلك اĠقـدمات  يتـبجح الـبعض بـانهم قـطعوا مـشواراً كـبيراً في
مـشروع اĠصالحة الوطنية Ē  وعندما تسألهم  كيف قطعتم مشواركم في
اĠـصالحة والمجـتمع مـازال مفكـكاً ومنـقسم علـى نفسه ? يـتفاخـر البعض
بــأن اقـصى أنجــازاته هـو الجــلـوس مع »فلان «الــذي كـان مــعـارضـاً و
(فلان) الـذي كان ينتقد العملية الـسياسية ووو.. الخ ? وهم يعلمون جيداً
ان من يـتـنازل عـن مبـادئه وقـيـمه لن يـكون عـنـتـر زمانه بل سـيـتـحول الى
عـبلـة اĠسـتضعـفة الـتي تقع تحــــــت اĠـطرقـة والسـندان ولا حـول لها ولا

قوة !!! 
هـذا شــأن من كـان جـزءاً من مــشـروع اĠـصــالحـة تحت شـعــار (سـأنـقـذ
حـقوق اهـلي) Ē وحقـيقـة الامر سـيحـقق مصـالحه ومصـالح شركـائه على
حـساب دماء وكرامات اهله !  لـقد اصبح من الواجب عليـنا عند التحدث
عن مـشــروع اĠـصـالحـة ; ان نـتــحـدث عن مـجـتــمع ولـيس عن اشـخـاص

منتفعě يتاجرون بدماء وكرامات وحياة المجتمع . 
والـسؤال ; هل مشروع اĠصالحة أصبح يوظف لـتحقيق اĠصالح ? طبعاً
نـعم وهو ما أثـبتته الـتجارب الـعملـية Ē فهل نـحن مؤمنون أم لا?! لا أدرى

ولا أود أن أدري الآن فليس تلك هي اĠشكلة .
 أحـياناً تـكون العواطف  أمـراً جميلاً ولـكن في عالم الحكم والـسياسة لا
مـكان لـلـعواطف وحـسن الـنوايـاĒ اĠـصلـحة هي الـلـغز والـعـنوان والـتوجه
والخـيار في أي أمـر يخص عـالم السيـاسة ولا شيء سـوى اĠصـلحة هي

التي تحكم اĠصالحة وليس العكس .
 أمـا احاديث الـوطن والهم الـوطني واĠـشروع الـوطني والـنضال من اجل
تحـقـيق مـصـلـحـة الـوطن واĠـواطن والـصـراع من اجـل اĠـصـلـحـة الـعـامة
وتـرسيخ  الـهويـة الوطنـية ومـا إلى ذلك من مصـطلـحات لـيس لهـا تعريف
حـتى الآن في قاموس من يتصـالحون ويتقاسمـون اĠصالح في وطنناĒ لا
أتـهمـهم بالـتأمـر او تقـاسم الغـنائم الحـكومـية "اĠنـاصب " او ببـيع الوطن
ومـا إلى ذلكĒ لا سامح الله أتحدث بشيء من الواقـعية قد تكون مؤĠة Ġن
لا يـريـد التـصـديقĒ فـكل تـلك الأمـور اĠتـعـلـقة بـالـوطن والـنـضال من أجل
الحـريـة وتحـقـيق الأهـداف الـوطـنـيـة لـيـست مـلـغـيـة من قـامـوس اصـحاب
اĠـشاريـع المحلـية او الـتـصالحـيـة  إĥا هي مـؤجـلة وتـسـتخـدم في أوقات
ومـنـاسـبات مـعـيـنـة يـكـون الـهـدف من ورائهـا اĠـصـلـحـة Ē وقـد تـكـون تلك

اĠصلحةĒ مصلحة وطنية أيضاً) الله اعلم .
لـذا فإن اĠصلـحة هي العنـوان الرئيس الذي يـحكم تحركات كل الاطراف
في هـذه اĠـرحـلةĒ ولـذلك يـجب عـلـيـنا أن نـسـأل أنـفـسـنا بـكل مـوضـوعـية
وواقـعـيـة عن مـصـلـحــة كل الاطـراف  في تحـقـيق تـلك اĠـصـالحـة قـبل ان

نتابع الى اين وصل مشروع 
اĠصالحة?

 فـهنـيـئاً لـلـبلـد الـذي ينـجب  أبـنـاءاً اوفيـاء  يـعمـلون
بــــأخلاص مـن اجل الحـــــفــــاظ عــــلـى نــــســـــيــــجه
الاجـتماعي وتماسك وحـدته الوطنية  عملاً و أداءً
و مـشاعر و ليس عنتريـات وتسقيط  وتصريحات

بě اĠتصالحون لأجل مصالحهم ?
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أربيل

الــهــويــة هـي مــفــهــوم أوسع وأكــثــر
مـــــــرونـــــــة ėــــــكـن مـن خلالـه فـــــــهم
السياسات اĠعاصرة بدلاً من الثقافة
أو الحـضـارات الـقـائـمة عـلـى أساس
ديـني. الـهـويـة هي اĠـفـهـوم الحـديث
الذي ينبع من الاعتقاد بأن اĠرء لديه
نفسية داخـلية مخفـية يتم في معظم
الأحوال تجـاهل كرامـته أو في أسوأ
الأحوالĒ يتـم الاستهـانة بـها من قبل
المجتـمع المحـيط. إن سيـاسـة الهـوية
تدور حـول اĠـطالبĒ ولـيس اĠواد أو
اĠــواردĒ ولـــكن للإعـــتــراف بـــكــرامــة
ـــرق أو الــدين أو الأمـــة أو حــتى الــعِ

الخصائص الفريدة لشخص ما."
وعـلـى ضـوء هـذا الــتـحــديـد Ġــفـهـوم
الهـويـةĒ يـحلل (فـوكـويامـا)مـا قام به
الــقـومــيـون الــصـرب عــشـيــة الحـرب
العـاĠيـة الأولى وإغتـيال الأرشـيدوق
النـمساوي (فـرانز فـردينانـد) تعـبيراً
عن إستيائهم من عدم إعتراف العالم
بــهــويـــة الــصــرب في امــبــراطــوريــة

النمسا-المجر.
رأى (هــــنــــتــــكــــĝ) أن الحــــضــــارات
أصبـحت أكـثر تـماسـكـاً على حـساب
الأĒę وأن الإندماج الإجتماعي حدث
ويحدث ولكن عـلى اĠستـوى الثقافي
transnational  الـعــابــر لـلــوطـنــيـة
cultural level. ولـــــكـن يـــــبـــــدو أن
(فـوكـويامـا) لـديه وجـهـة نـظـر آخرى
حـيث يـرى " أن شـيــئـاً مـعـاكـسـاً هـو
الصـحيح" ويـضيف " تـميل تـأكيدات
الهـويـة إلى تشـتـيت المجتـمـعات إلى
مـجـموعـات هـويـات أصـغـر وأصـغر.
لـقـد لاحـظـنـا بـالفـعـل حدوث هـذا في
العـالم الإسلامي Ē حـيث كـانت هـناك
فصائل مسلمة مخـتلفة حرم بعضها
. عـلى الــبـعض بــدلاً من الــعـمل مــعــاً
ěالـشـعـبـوي ěالـرغم من أن الـقـومـيـ
الجــدد في روسـيــا وبــولـنــدا والمجـر
وأجــزاء أخــرى من أوروبــا حــاولــوا
Ē بناء التـضامن مع بعـضهم البعض
فـإنـهـم يـتـصـارعـون ضــد حـقـيـقـة أن
Ē مصالحهم الـوطنية في صراع دائم
وفي بعض الحالات وضعوا أنفسهم
في صـــراع مع الأقــلــيـــات الــقــومــيــة

الخاصة بهم."
W¹uN�« WO�Q��

ويـتـحـدث (فـوكـويـامـا) عن الـولايـات
اĠتحدة الأمريكية بكونها مثالاً مهماً
لـتـأكيـدات مـسـألـة الـهـويـة التي أدت
لـيس  إلى الـتـضـامن الحـضـاريĒ بل
بـــــالــــعــــكـس أدت إلى " الــــتـــــشــــظي
endless  والإنـــقـــســــام اللانـــهـــائي
ěويــــــــــــــبــــــــــــــ .fractionalization
(فــوكــويـــامــا) أن ســيــاســة الــهــويــة
 Identity politicsفـي الــــــولايـــــات
اĠتحدة ترسخت في أعقاب الحركات
الإجتـمـاعيـة في فـترة الـسـتيـنات من
الــــقـــــرن الــــعـــــشــــريـنĒ حــــيـث كــــان
Ēالأمــــريــــكـــيــــون من أصـل أفـــريــــقي
الــنــســاءĒ اĠــعــوقــونĒ الأمــريــكــيــون
الأصـــلــــيــــونĒ يــــشــــعــــرون بــــأنــــهم
يتعرضون للتمييز والتهميش بطرق
متميزة in distinctive ways. ومع
بـروز مـسـتمـر لـهـويـات جـديـدة ظـهر
"الـــتــقـــاطع  "intersectionalityمع
الـــتــنــويه بـــأن وجــود مــجـــمــوعــات
مخـتلفـة ومتـداخلـة لفئـات التـهميش

أدى إلى خلق هويات جديدة كليًا.
ففي الولايـات اĠتحـدة وأوروباĒ جاء
الـيـسـار الـذي برز فـي الـفتـرة الأولى
من الـــقــرن الــعــشــريـن حــاملاً فــكــرة
تــضــامن الــطــبــقـة الــعــامــلــة هــادفـاً
لإحــتــضــان مــجــمــوعــات الــهــويــات
الجديـدةĒ علـى الرغم من أن هـذا كان
ėيل إلى عـزل الـناخـبě الأكـبر سـنا

من الطبقة العاملة. 
إن بــــروز ســـيــــاســـات الـــهــــويـــة في
الحركـات اليـساريـة أدى إلى تنـشيط
وإضـفـاء الـشـرعــيـة عـلى الـتـأكـيـدات
الجديدة لـلهـوية من جـانب الحركات
اليـمـينـية فـقد تـلـقى (دونالـد ترامب)
الــدعم لـكــونه خــاطـئــاً من الــنـاحــيـة
الـســيـاســيـةĒ من خلال عــدم إحـتـرام
صـفات الـهـويـة التـي تمـيـز الخـطاب
الــســيــاسي اĠــعــاصــر في الــولايــات
اĠتحدة. هـذا الوضع حَفّز الـقوميون
اĠتعصبون من البيض وأيضاً شجع
اليـمـě اĠتـطرف لـلـقول بـأنـهم أقلـية
مــضـطــهـدة ومــهـمــشــة حـالــهم حـال

.ěاليساري
مع الأخــذ بـنــظــر الإعـتــبـار مــبـررات
بـروز الـهـويـات الجـديـدةĒ فـإنه لـيس
Ē كما يـؤكد (فوكوياما)Ē الإدعاء دقيقاً
بـأن ظـاهـرة ( تــرامب) تـنـبع أسـاسـاً
من الـدينĒ عـلى الـرغم من أن الـعـديد
من ناخـبي (ترامب) حـركتـهم الرغـبة
في الحـفـاظ عـلى اĠـفـهـوم الـتـقـلـيدي
لـلــهـويـة الــوطـنـيــة الأمـريـكــيـة الـتي

لـيس هنـاك اسـوأ في حيـاة الشـعوب من اغـتـصاب الحـقوق Ē وهـذا الأمر
لايـتعلق بالارض والاوطان رغم قيمتهما الـعليا Ē وإĥا يشتمل على حقوق
الـنـاس في اĠـال العـام والاقـتـصـاد والـصـحـة والـبـنيـة الـتـحـتـيـة والـتـعـليم
Ē واطن عـلى اختلاف مـراتبهĠوالـنقل والاسـكان والـعلاقات المجـتمـعيـة . ا
يـنظر بـعě فاحـصة وعقـول مفـتوحة Ē الى جـهات اĠصـدر Ē لحقوقه Ē من
قـيادات سياسية وتشريـعية حاكمة Ē واحزاب وكيـانات وشخصيات دينية
صـاحبة القـرار في الدفاع وصـيانة تـلك الحقوق والمحافـظة علـيها . ولكن
يـبــقى الــســؤال Ē هل فــعلا حــافـظـت تـلـك الجـهــات عــلى حــقــوق اĠـواطن
Ē اضيةĠتـكررة على مـدى السنـوات اĠوصـانتهـا من موجات الاغتـصاب ا
وهل بـالامـكـان الآن هـناك مـن يراجع هـذا الانـتـهـاك الـصـارخ Ē ويـبدأ في
الاسـتجـابة لـصرخـات الوجع ويـعالجـها Ėـا يلـيق بشـعب قدم الـكثـير ولم
يـحصد سوى تـراكم القروض لـلمنـظمات والدول الاجـنية اĠـقيدة لـنهضته
ويـدفعهـا مرغمـا من جلده اĠـتيبس . اĠـلاحظ على وفق التـعطيل لـتشكـيلة
الحـكومـة Ē وسـيـطرة قـيـادات الـكتل عـلى مـواقف الـنـواب Ē  والتـراجـعات
الاكـيدة بـě ماطـرح قبل الانـتخـاب بحـكومـة عابـرة للـمحـاصصـة اĠذهـبية
الـعـرقـيـة ومـا تحـقق بـعـدهـا مـن حـكـومـة مـوزعـة عـلى غـرار اخـواتـهـا من
الحـكومات السابقـة Ē كل ذلك يؤشر بأن الحال لم يتـغير ولن يتغير Ē وان
اĠـواطن هو الـوحيـد المجبر عـلى حمل ثـقل مخـرجات المحـاصصـة Ē لكون
مـواقف من وصل لكـرسي الـسلـطة نـقيض مـا كـان قبـلهـا Ē وكل مايـجري
الان هـو تهيئة النفوس اĠتـوثبة لاختيار فرائسهـا من دولة نهشتها مخالب

الطائفية المحاصصية . 
نـحن لانــريــد أن نـســتـبق الامــور Ē ولانـريــد أن نــضع الـعــصـا في دولاب
الــعـجـلــة Ē ونـقـول بـان الــسـيـد عـادل عــبـد اĠـهــدي الـذي لاėـتـلك الــكـتـلـة
الـضامنة لـه ولا السلاح اĠسانـد له Ē فكيف به أن يـعبر حـقول الالغام في
ارض الـشــوك ويـبــدأ مـعــركـتـه الـكــبـرى ضــد الـفــســاد والـفــاسـدين وهم

مزروعě في كل اجنحة وموارد السلطة .
الـناس كل الـناس تتـابع وتنـتظـر معـركة مواجـهة الـفسـاد التي بـدئها الان
الـسـيـد اĠـهدي Ē وشـكل لجـان لـهـا Ē لـكن الامـر لـيس سـهلا ابـدا Ē لـكون
مـغـتـصــبـو شـرف الـدولــة والـنـهـابــون لامـوال الـشـعـب هم ذاتـهم فـرسـان
الـسـلطـة Ē كـيف ėـكن لـلـسـيـد اĠـهـدي أن يتـصـدى لـلـذين يـبـقـرون بـطون
أنـابيب الـنفط ويـسرقـون مايـريدون Ē وكـيف ėكن إيـقاف الحـراميـة الذين
يـهربون حولي سـبعمـائه وخمسون الف بـرميل نفط  دون ان يـتصدى لهم
أحـدا Ē وهل يقدر في العراق شخصا أو مجـموعة اشخاص  القيام بذلك

إن لم يكن  من فروخ . 
تـابعنا ماطرحه احد اĠسـتثمرين العراقيـě في برنامج (دينار على شاشة
الـعراقية) من إن مجموعه تبتزه وعندما يهددهم بسلطة القانون يقولون له
(نـحن السـلطـة) وهـناك الـعشـرات من هـؤلاء Ē وعنـدما يـتم ردعـهم يحـتاج
الـسـيــد عـادل عــبـد اĠــهـدي الى فــيـلق مـن اĠـقــاتـلـě مــثل هــؤلاء الـرجـال

الشجعان الذين قاتلو داعش في اĠوصل . 
الـعراقـيون اĠـوجوعـون من عـملـيات الاغـتصـاب لـلحـقوق والامـوال العـامة

وĠـصالح الـناس والـدولة هم الـقوة الـفاعـلة للاسـناد في
مــواجـهــة الــفــاســدين والــنــهــابــě إذا مـاģ كــشف
الحـسـاب لـهمĒ دون ذلك تبـقى  الحـال عـلى مـاهو
عـلـيـه Ē وبـذلك تـصـبـح الخـسـارة مـضــاعـفـة عـلى

.. ěواطنĠالدولة وحقوق ا
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